
 باريــس – حوّل إقدام القوات الأميركية 
على قتــــل قائد فيلق القــــدس في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي قاســــم ســــليماني في 
العراق مسارات الحديث من الخوض في 
الأزمة السياســــية الداخلية في إيران إلى 
التركــــز على تداعيات هــــذا الحدث البارز 

على مصير منطقة الشرق الأوسط.
وفيمــــا ركزت جــــل التقاريــــر الدولية 
على استشــــراف ما سيحصل من تطورات 
في الشــــرق الأوســــط قد تصل حــــد بداية 
الحرب العســــكرية المفتوحة بين واشنطن 
وطهران، فإن الكثير من المتابعين الآخرين 
ذهبوا لتنــــاول عملية قتل ســــليماني من 
زاوية كيف سيوظف النظام الإيراني هذا 
التطــــور الجديد لمحاولة إنقاذ نفســــه من 

الانهيار.
قبــــل مقتــــل قائــــد فيلــــق القــــدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
بضربــــة أميركيــــة اســــتهدفته فــــي مطار 
بغداد الدولي، ركز المراقبون في قراءاتهم 
للشــــأن الداخلــــي الإيراني علــــى محاولة 
فهــــم الأوراق الجديــــدة التي ســــيوظفها 
النظام لإخماد أصوات الشوارع الإيرانية 

المحتجة ضده وضد رموزه وقادته.

لكن بعد مقتل سليماني يبدو أن الأمر 
قــــد تغيّر، حيث شــــكلت الحادثــــة منطلقا 
والمحافظين  الإســــلامية  للجمهورية  هاما 
فــــي البــــلاد للاســــتفادة من المشــــهد على 
الصعيــــد الداخلــــي، وذلــــك بعد شــــهرين 
مــــن تظاهــــرات قمعتها الســــلطات بعنف 

تخللتها انتقادات للسياسة الخارجية.
وتدفــــع قيادات النظــــام الإيراني وفي 
مقدمتهــــا آيــــة اللــــه علــــي خامنئــــي إلى 
ضــــرورة الاســــتفادة مــــن رمزيــــة الحدث 
لــــدى الإيرانيين، وخاصة ممــــا يحظى به 

ســــليماني من شــــعبية للخروج من مأزق 
الاضطرابــــات الداخليــــة التــــي دشــــنتها 
الاحتجاجات العارمة في الأشهر الأخيرة 
مــــن عــــام 2019 والتــــي طالبت بإســــقاط 

النظام.
وأثــــار اغتيــــال مهنــــدس العمليــــات 
الإيرانية فــــي الخارج في بغــــداد بطائرة 
الجمعة،  مســــيرة أميركية ليل الخميس – 
موجــــة من التأثــــر في البلاد لــــن تتوانى 

السلطات في إيران عن استغلالها.
الســــابق  للدبلوماســــي  وبالنســــبة 
والمحلــــل الأميركي آرون ميلــــر، ”فإن قتل 
ســــليماني الذي يســــاوي أميركياً رئيس 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) 
ومدير قيادة العمليات الخاصة مجتمعين، 
يعنــــي أن الولايــــات المتحــــدة قضت على 

ثاني أقوى شخصية في إيران“.
ويتيــــح مقتل ســــليماني الذي وصفه 
المرشــــد الأعلــــى للجمهوريــــة الإســــلامية 
آية الله علي خامنئي بـ“الشــــهيد الحي“، 
لطهران أن تســــتثمر اســــمه. لكن السفير 
الفرنســــي الســــابق في طهران فرنســــوا 
نيكولــــو يرى أن ”هناك فرصة“ حاليا أمام 
الســــلطات في إيران ”لتحويــــل الضربات 
الأميركية عن مسارها. ليس لوقت طويل، 
لكــــن مشــــاعر التأثر الشــــعبي ســــتبقى“، 
مضيفاً أن ســــليماني ”كان يمثل الصورة 

الجميلة للجندي في الخيال الإيراني“.
ويعتبر العديد من الإيرانيين سليماني 
بمثابة بطل يعتمدون عليه لتجنيب إيران 
الوضع الذي عانى منه العراق وسوريا أو 

أفغانستان.
فــــي أكتوبر، أكــــد اســــتطلاع للمعهد 
الأميركي للدراســــات الدولية والأمنية في 
ميريلاند أن الجنرال سليماني كان بالفعل 
من أكثر الشخصيات السياسية المحبوبة 
فــــي إيــــران، إذ حصل على تأييــــد ثمانية 
أشــــخاص من كل عشــــرة إيرانيين شملهم 

الاستطلاع.

غضب عميق

قــــد يدفــــع مقتــــل الجنرال ســــليماني 
طهران أيضاً الــــى التقوقع على ذاتها في 
وضــــع دفاعي. ورأى مســــؤول الشــــؤون 

الإيرانية فــــي مجموعة الأزمــــات الدولية 
علي فايز فــــي تغريدة على تويتر أنه ”من 
شبه المضمون أن يصبح البرلمان الإيراني 
بيد العناصر الأكثر تشدداً في إيران“ بعد 

الانتخابات التشريعية في فبراير.
وشــــملت تظاهــــرات اندلعــــت في 15 
نوفمبــــر فــــي البــــلاد، بعــــد الإعــــلان عن 
زيادة كبيــــرة في أســــعار البنزين في ظل 
أزمــــة اقتصادية خانقة، المئــــات من المدن 

الإيرانية.
وبعد أيام، أعلنت الســــلطات نجاحها 
في إعــــادة الهــــدوء إلى البــــلاد، لكن دون 
أن تورد حصيلة لأعــــداد الضحايا، بينما 
أشــــارت منظمة العفو الدوليــــة إلى مقتل 

300 شخص. وتم توقيف الآلاف.
تحــــت ضغــــط العقوبــــات الإيرانيــــة، 
تدهــــورت قيمة العملــــة المحليــــة الريال، 
كما ارتفع التضخم. وبحســــب التقديرات 
الأخيرة لصنــــدوق النقد الدولي، انخفض 

النــــاتج المحلــــي الإجمالي في إيــــران عام 
2019 بنسبة 9.5 بالمئة.

وقدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في ديسمبر ”ميزانية التصدي“ للعقوبات 

الأميركية.
وتعتبــــر المحللــــة أريــــان طبطبائــــي 
الأميركــــي للأبحاث في  من معهــــد ”راند“ 
أن ”الشــــكاوى الشــــعبية التي قــــادت إلى 
التظاهرات لا زالــــت قائمة. ويمكن للنظام 
أن يســــتغل (موت الجنرال) ليواصل قمع 
المعارضة“، بحجــــة أن المعارضين ينفذون 

الأجندة الأميركية.
وترى المحللة أنه رغم كل شــــيء كانت 
صورة  متناقضتان:  صورتان  لســــليماني 
البطــــل المدافع عــــن البلاد ”الســــائدة في 
أوساط الشــــباب المؤيد للنظام“، وصورة 
أحــــد كوادر ”المنظمة المســــؤولة عن القمع 
وارتــــكاب انتهــــاكات“ فــــي نظــــر آخرين.

خــــلال تظاهرات عــــام 2017 و2018، وكذلك 

تظاهرات ديســــمبر، نــــدد البعض بالثمن 
الداخلــــي الــــذي يدفع فــــي إيــــران مقابل 
الطموحات الإقليمية للنظام التي جسدها 

سليماني أكثر من غيره.
ويلفــــت آرون ميلــــر إلــــى أن ”الملايين 
من الإيرانيين يريــــدون المزيد من الروابط 
مع العالــــم الخارجي، والمزيد من الازدهار 

الاقتصادي، والمزيد من الحرية“.

صفحة جديدة من التوظيف

لكن المتشــــددين في النظــــام الإيراني 
اختــــاروا حتــــى الآن عدم الإصغــــاء لتلك 
التطلعات. إلا أن اغتيال سليماني يضعف 
هذا الخط سياســــياً على الأقــــل لجهة أن 

طهران لم تتوقع حدوث ما حدث.
قبــــل يومــــين مــــن اغتيال ســــليماني، 
هاجــــم متظاهــــرون عراقيــــون مؤيــــدون 
لإيران سفارة الولايات المتحدة في بغداد، 

مندديــــن بضربــــات جويــــة أميركية ضد 
كتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل في 
الحشد الشــــعبي موال لإيران، أسفرت عن 

مقتل 25 شخصاً.
وكتب حينها علي خامنئي على تويتر 
”لا يمكنكم أن تفعلوا شــــيئاً“، في إشــــارة 
إلى عجز الأميركيــــين إزاء إيران. ويعتبر 
فرنســــوا نيكولــــو أن هذا الــــكلام يعكس 
”ســــوء تقدير“ مــــن جانــــب الإيرانيين، لأن 

”الولايات المتحدة وجدت طريقة للرد“.
ويحــــذّر الخبــــراء من أن تكــــرّر إيران 
الهفوة نفسها. ويرى المحلل أليكس فانتا 
من ”معهد الشــــرق الأوسط في واشنطن“ 
أنه ”إذا كان على إيران الاختيار بين إنقاذ 
النظام وتوسيع نفوذها في المنطقة“، فهي 
ستختار الأول. ويضيف أن موت سليماني 
”لا يدمر قدرة إيران على التوسع. لكن على 
النظام الإيراني، خلال دراسته كيفية الرد 

على واشنطن، أن يقدّر العواقب كافة“.

في العمق
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خيبة قد تتحول إلى هدية

هل يتحول مقتل سليماني إلى ورقة لإنقاذ النظام الإيراني
دفع لتوظيف شعبية ثعلب طهران للخروج من مأزق الاضطرابات الداخلية

بعيدا عمّا ذهبت إليه مختلف التقارير الدولية التي ركزت منذ مقتل قاســــــم 
ســــــليماني قائد فيق القدس التابع للحــــــرس الثوري الإيراني على تداعيات 
هذه الخطوة الأميركية بشأن مصير الشرق الأوسط المهدد بحروب عسكرية 
مفتوحة، فإن النظــــــام الإيراني بات يركز كل جهوده لاغتنام فرصة اغتيال 
ــــــب أوراقه الداخلية خاصة في ظــــــل تواصل وجود  ســــــليماني لإعادة ترتي
الممهدات لاندلاع احتجاجات جديدة تطالب بإسقاط النظام وترفع شعارات 

تدعو علي خامنئي إلى الرحيل.

النظام الإيراني يدفع إلى 

توظيف رمزية ما يحظى به 

سليماني للخروج من مأزق 

الاضطرابات والاحتجاجات 

الداخلية

من قتل سليماني قادر على قتل كل الرؤوس
الولايات المتحدة باغتت إيران وقلبت قواعد لعبة عمرها عقود

  لنــدن – تراجعــــت منابــــر إيران خلال 
أقل من 24 ســــاعة عــــن التهديد برد مزلزل 
ســــاحق انتقامــــا لمقتــــل الجنرال قاســــم 
ســــليماني، وباتت تهمس برد ”مدروس“ 
قد يجري الاتفاق حولــــه بالرعاية المعلنة 

للوسيط السويسري.
وفيمــــا تهدد وســــتهدد الميليشــــيات 
التابعــــة لإيران في العراق ولبنان واليمن 
بالــــرد الموعود، فــــإن الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب عاجــــل بالإعلان عن خطط 
واشنطن برد ســــاحق داخل إيران نفسها 
(52 هدفا مرصودا). وعليه فإن واشــــنطن 
تســــتعيد برشــــاقة زمــــام المبــــادرة، فيما 
تبــــدو طهران متخبطة مرتبكة، تســــتعين 
بترســــانتها اللغوية، علّها تعوّض ما نال 

من هيبتها خلال الساعات الماضية.
تفوّقت الولايــــات المتحدة على العالم 
فــــي ما تمتلكه من قــــوة اقتصادية هائلة، 
تقلق دولة عظمى كالصين وتجمعا دولي 
كالاتحاد الأوروبي، حين تلوّح بعقوباتها 
الاقتصاديــــة. ذهبــــت الصين إلــــى اتفاق 
تجاري مع العملاق الاقتصادي الأميركي، 
فيمــــا دول حلف شــــمال الأطلســــي تذعن 
لمطالب ترامب برفع نســــب مســــاهماتها 
في ميزانيــــة الحلف العســــكري الغربي، 
وتسعى دول أوروبية لإيجاد أرضية ترفع 
عن منتجاتها رســــوم ترامــــب الجمركية 

الصاعقة.

لم يكن باســــتطاعة إيــــران أن تواجه 
العقوبــــات الأميركيــــة المفروضــــة عليها. 
انهارت المكابرة، وبدأت كافة منابر النظام 
في طهران تعترف بأن العقوبات القاسية 
تخنق البلد. بدا أن طهران تخسر في هذه 
الساحة وبدا أنها تبحث للرد والدفاع في 

ساحات أخرى.
عملت إيران على اســــتجداء مواجهة 
عسكرية ما مع الولايات المتحدة. اعتقدت 
أن إســــقاط طائــــرة مســــيّرة أميركية من 
أحدث طراز في العالــــم ومن أغلاها ثمنا 
بصاروخ بخس فوق مياه الخليج (يونيو 
الماضــــي)، سيســــتدرج ردا أميركيا يتيح 
لإيران الاستمتاع بنعمة الأزمة العسكرية 

مع الدولة الأكبر.
كان الهــــدف هو تحويل الســــجال من 
جدل حول برنامجها النووي وبرنامجها 
للصواريخ الباليستية ونفوذها ”المزعزع 
للاســــتقرار فــــي المنطقة“، وفــــق التعبير 
الأميركي الغربي، إلــــى انهماك دولي في 
كيفية إنهاء المواجهة العســــكرية الثنائية 
على نحو يرفع إيران إلى مستوى الندية 
مــــع الولايات المتحــــدة، وبالتالي الذهاب 
إلى طاولة المفاوضــــين كمقاتلين يبحثون 

وقفا لإطلاق النار.
حاولت إيران تحقيق الأمر في الأشهر 
الأخيرة من خــــلال هجمات متعددة قامت 
بها ميليشــــيات عراقية مواليــــة لطهران 
ضــــد القواعد الأميركية فــــي العراق دون 
أن تحظى طهــــران بالمواجهــــة الأميركية 
الإيرانيــــة الموعــــودة. بــــدا أن أذرعها في 
ســــوريا ولبنــــان مكبّلة بقــــرار دولي عام 

(تشــــارك بــــه روســــيا) يتيح لإســــرائيل 
التعامــــل بحــــزم وحســــم مــــع أي أخطار 

إيرانية تظهر هناك.
ويجوز القول إن طهران كانت تســــلك 
منهجــــا صحيحــــا متكئة به علــــى قواعد 
لعبة اعتادت عليها خلال العقود الماضية.

منذ أزمة الدبلوماســــيين الرهائن في 
الســــفارة الأميركيــــة في طهــــران، مرورا 
بخطف الرهائن وتفجير ثكنة المارينز في 
بيروت، انتهاء بتمدد النفوذ الإيراني في 
ميادين المنطقة، كانت إيران تلاحظ بتلذذ 
ســــلوكاً أميركيا يتراوح بين الانســــحاب 
والتراجــــع والصمــــت البنــــاء. حتــــى أن 
الولايــــات المتحــــدة التي لطالمــــا وُصفت 
بـ“الشــــيطان الأكبر“ في أدبيات ”الثورة“ 
الإيرانية، سعت في عهد الرئيس السابق 

بــــاراك أوبامــــا إلــــى عقد صفقــــة الاتفاق 
النــــووي مــــع إيــــران، والتي تشــــكل في 
خفاياها تســــليماً بقــــدر جمهورية الولي 
الفقيه، وتحضّر لشــــراكة أميركية إيرانية 

لمّح إليها أوباما نفسه.
ليس ذنب قاســــم ســــليماني أنه كان 
واثقــــا بالثوابــــت الأميركية التــــي تربى 
عليها منذ أن قامت الجمهورية الإسلامية 
عــــام 1979. الرجــــل كان يتحرك بكل حرية 
يرســــم خرائط الصراع في اليمن وسوريا 
والعــــراق ولبنــــان دون أي اعتــــراض من 
واشــــنطن. كان أمــــر الصمــــت الأميركي 
يشبه الرعاية الكاملة للتمدد الإيراني في 

كل المنطقة.
ولطالمــــا قيــــل إن التواطــــؤ الأميركي 
الإيرانــــي بات أكبــــر وأكثــــر صلابة منذ 

أن أفتــــى منظّــــرو المحافظــــين الجدد بأن 
الســــنّة، بعناوينهم المتعــــددة، باتوا إثر 
اعتــــداءات 11 ســــبتمبر منتجــــين للعداء 
الدائم للولايات المتحدة، فيما أن الشيعة، 
بعنوانهــــم الوحيد في إيــــران، هم حلفاء. 
سقط نظاما العراق وأفغانستان بالتعاون 
الكامــــل مع إيران، وهيمنــــت طهران على 

بغداد بتواطؤ كامل مع واشنطن.
أنهــــت  المتحــــدة  الولايــــات  أن  بــــدا 
”التعاقــــد“ مع إيــــران. تغيّــــر الزمن وبات 
ومهماته.  ســــليماني  لحضــــور  متجاوزا 
تجــــاوز  يريــــد  بأجمعــــه  العالــــم  صــــار 
”الاســــتثناء“ الإيرانــــي، وبالتالي تجاوز 
واقعة سليماني وميليشياته. يكفي تأمل 
مواقف الصين وروســــيا، المفترض أنهما 
حليفان لإيران، كمــــا تأمل موقف أوروبا، 
المفترض أنها متعاونــــة مع إيران، لنفهم 
أن مقتل ســــليماني هو قــــرار دولي نفذته 

مسيّرات أميركية.
نعــــم ســــيكون رد إيران مزلــــزلاً. لكن 
ذلك الــــرد ســــيكون مزلزلا بالنســــبة لكل 
الحالة الإيرانية التي تمدّدت في المنطقة. 
ســــتذهب إيران إلــــى طاولــــة المفاوضات 
التــــي يمعن ترامب فــــي مدّها بعد اغتيال 
سليماني. لا تملك إيران، بعد رفع الرعاية 
الأميركيــــة الدولية لتمدّدهــــا، إلا الذهاب 
مهرولــــة لعقد اتفــــاق مــــع إدارة ترامب، 
بالــــذات، صونــــا لنظــــام بــــدا أن تصفية 

سليماني تمثّل أعراض تهديد لبقائه.
كانــــت إيران تعوّل علــــى عامل الوقت 
عــــلّ المرشــــح دونالــــد ترامب يفشــــل في 
الانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة لصالــــح 

منافــــس ديمقراطــــي يعيــــد إحيــــاء إرث 
أوباما و“حنانه“ تجاه إيران. كانت إيران 
تهدد ترامب المرشح بخيار عسكري لطالما 
وعــــد ناخبيه بتجنبه. بيــــد أنه وفي ليلة 
اغتيال ســــليماني، بدا أن واشــــنطن هي 
التي تســــتدرج طهران للحــــرب، وبدا أن 
ترامب المرشــــح بات يعتبر أن معركته مع 
إيــــران هي حصانه الرابــــح داخل حملته 

الانتخابية.

شــــيء ما حصــــل فــــي واشــــنطن لم 
يعلمه ســــليماني فاجأ النظام، بحرســــه 
ومحافظيــــه ومعتدليــــه فــــي طهران.هــــو 
انهيار إيراني بامتياز. ولى عصر الثورة 
الإيرانيــــة. مــــن يقتل ســــليماني يملك أن 
يقتل كافة الرؤوس التي كانت تعمل تحت 
إمرتــــه فــــي كل المنطقة. ومــــن يقتل أكثر 
الجنرالات قربــــا من الولــــي الفقيه، يبلغ 
طهــــران بأن ما زعمته واشــــنطن من عدم 
وجود خطط لإســــقاط النظــــام قد يصبح 
متقادمــــا، وأن هيبــــة الولايــــات المتحدة 
في صراعهــــا الطويل الأمد مــــع الأخطار 
الاســــتراتيجية الكبرى، لاسيما تلك التي 
تمثلها الصين مثلا، يستدعي إزاحة بيدق 

عن رقعة اللعب الكبرى. ضربة تنهي التعاقد الأميركي الإيراني
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